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تقديم
مناشداتالزمنمنعقدينمنأزيدمنذبالمغربالحقوقيةالحركةعرفت

والواجباتالحقوقفيالمساواةمبدأإقرارأجلمنمتعددةنضالاتو
الإنسانلحقوقالوطنيللمجلسالموضوعاتيالتقريرتضمنالجنسين. كمابين

صدرالذيبالمغرب"والمناصفةالمساواة"وضعيةحولالمغربي
والمرأةالرجلبينالمساواةلتحقيقتوصياتعدة،2015يوليوزفي

بالمغرب،واسعانقاشاحينهاأثارتالميراث،فيالمساواةتوصيةضمنهاومن
كان هو الأول من نوعه في العالم العربي، بشأن المساواة في الإرث بين الجنسين.

يتأرجحالمطلبهذاظلالإرث،فيبـالمساواةالمتعلقالموضوعلحساسيةونظرا
بأهميةالمناديةوالبلادلملكالعديدةالتوجيهيةالخطاباترغموجزرمدبين

المساواةبإقرارإلايتأتىولنلاالذيالأمرالاقتصادي،التطورفيالمرأةإسهام
بين النساء والرجال في جميع المجالات. 

يكونيكادالاهتمامذاتوالمنظماتوالهيئاتالحقوقيةالجمعياتجلخطابوظل
أحيانا،يطفووحينايتعثرالإرثفيالمساواةمطلبجعلممامحتشما

رغم مناهضة القوى المحافظة وتربصها بالموضوع.

الجانب،هذاعلىالانكبابالمساواةتنسيقيةارتأتالمنطلقهذاومن
بعنوانمذكرةبصياغةقامتحيثأهمية،منلهلما

فيالنساءإسهامنحوالطريقتعبيدأجلمنوذلكالإرث"،فيالمساواةأجل"من
الأسرةمدونةبتحديثإلايتأتىلنالذيالأمرالوطن،بقضاياوالنهوضالتنمية
للإسلامالسمحةالتعاليممنانطلاقاالمجتمع،فيالحاصلللتطورمواكبةوجعلها
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التيالدوليةوالاتفاقياتالمغربيللدستورتفعيلاوالقرآنيبالنصوعملا
صادق عليها المغرب و مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

الأسرة،لمدونةجوهريتعديلأمامالمجال2022لسنةالعرشخطابمهدلقد
الدولية،والمواثيقالدستورمعبنودهاملاءمةضرورةعلىوأكد

النساءضدالحيفتكرسبنوداتتضمنظلتحداثتها،رغمالمدونة،أن باعتبار
خصوصاالمغرب،عليهاصادقالتيالدوليةوالمواثيقالدستوروتناقض

في مجال إقرار المساواة بين الجنسين ورفع كل أشكال التمييز القائم على النوع.

تحيينهايفرضالأخيرهذافإن،2011دستورقبلوُضعتقدالمدونةكانتفإذا
الجنسين،بينوالمناصفةالمساواةعلىتنصالتيبنودهمعانسجاما

التنصيصهذاويقتضيالعالمي.بعدهافيالإنسانحقوقمنظومةتبنيوعلى
حقوقومبادئالعصرقيممعمنسجمةلتكونالمغربيةالتشريعاتكلمراجعة
وتلغيالحقوقتلكتحميقانونيةنصوصتشريعأجلمنوالإنسان

.ما يتعارض معها
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مراجعة منظومة الإرث ضرورية لإنصاف المرأة
الملكيللتوجيهتنفيذاالأسرةمدونةمراجعةحولالمفتوحالنقاشفيمنامساهمة

التنويرفيأملاالتاليةبالآراءالإدلاءيمكن،2022لسنةالعرشخطابفي
والظلمالحيفتكرسالتيالفصولإلغاءوأهميةالمراجعةبضرورةوالتحسيس

باتتالإرثمنظومةمراجعةفمسألةالإناث.منواسعةلشريحةالاجتماعيين
الارتهانعنالناتجالاجتماعيالظلمأشكالتفشيبسببحدّةبكلنفسهاتطرح

الحاليالسياقعنجذريايختلفوتاريخياجتماعيسياقأفرزهفقهيإنتاجإلى

لمالإرثمنظومةفتعديلمقاصده.عنويبتعدالقرآنيالنصروحمعويتعارض
يعد ترفا، بقدر ما صار ضرورة ملحة لعدة اعتبارات أهمها:

الديني-الاعتبار1

الكريمالقرآنإلىالمستندةالإسلاميةالتشريعاتفيالدينيالاعتباريتمثل
أعظمفيالمساواةهوالإسلامعليهيقومثابتأهمإنالنبوية.الأحاديثوإلى

قولهفيواضحهوكما"الولاية"وهيألاواجتماعية،وسياسيةدينيةمسؤولية
مِنُونَتعالى مِنَاتُ)وَالْمُؤْ وَيَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِيَأْمُرُونَبَعْضٍأَوْليَِاءُبَعْضُهُمْوَالْمُؤْ

قولهفيالكريمالرسولعليهاشددالمساواةونفس.71التوبة:الْمُنْكَر(ِعَنِ
ومعنىداوود.وأبووالترمذيأحمدالإمامأخرجهالذيالرجال(شقائق)النساء
وتعديلمراجعةلقاعدةالكريمالقرآنيؤسسالأحكام.فيمتساوونأيشقائق

تعالى،فاللهوالتأويل.الفهمجامدةنصوصهتظللاحتىالشرعيةالأحكام
المجتمعحركيةعلىالانفتاحوالمسلمينرسولهعلمّوالمستقبل،الغيبعالم
واستعدادالشرعمقاصدتقتضيهلماتبعابأخرىوالإتيانأحكامنسخخلالمن

الشريعةمقاصدأهمفمنومشقة.عُسراالدينيكونلاحتىلتقبلها،المجتمع
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هَا)يَاوالقسطالعدلتحقيقوأوْكَدها:الإسلامية امِينَكُونُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّ ِقَوَّ لِلَّه
كُمْوَلَاۖبِالْقِسْطِشُهَدَاءَ قْوَىٰأَقْرَبُهُوَاعْدِلوُاۚتَعْدِلوُاأَلَّاعَلَىٰقَوْمٍشَنَآنُيَجْرِمَنَّ ۖللِتَّ
قوُا َوَاتَّ َإِنَّۚاللَّه بِظَلامٍرَبُّكَ)وَمَاالظلمورفع(8)المائدة:تَعْمَلوُنَ(بِمَاخَبِيرٌاللَّه
بكميريدولااليُسربكمالله)يريدعنهمالحرجورفعالناسوالتيسيرعلىللِْعَبِيدِ(

إلغاؤهأوتعديلهوجبالشريعةمقاصديحققيعدلمتشريعفأيالعسر(.
ماقضيةمنالمسلمينموقفعنويعبرالإسلاميالدينمقاصدويحققينسجمبما

المصالحتلكتتحققأوتوجدحيثإذالعامة.مصالحهمتقتضيهماحسب
المسلمونرءاه)ماقاللمامسعودبناللهعبدهذاعنعبّركماالله،شرعفتم

حسناً فهو عند الله حسنٌ(، أو كما قال ابن القيم )أينما يكون العدل فثم شرع الله(. 

أ- دراسة قرآنية مقاصدية
تصدير

الإنسان،لإسعادهامة،مقاصدلتحقيقجاءالإسلام،أنفييجادلأحدلا
وأنثىذكرالجنسهوتكريماالأرضفيلهوتمكيناوالمساواة،للعدالةتحقيقا

مْنَا)وَلَقَدْإجحافولاإقصاءولاتمييزوبلابالقسط، الْبَرِّفيِوَحَمَلْنَاهُمْآدَمَبَنِيكَرَّ
نَوَرَزَقْنَاهُموَالْبَحْرِ بَاتِمِّ يِّ لْنَاهُمْالطَّ نْكَثِيرٍعَلَىٰوَفَضَّ مَّ (خَلَقْنَامِّ تَفْضِيلًا

-الإسراء(.70)

وقطعه،ورفعهالضررنفيهوالشريعةلمقاصدالأساسالهدفكانوقد
والعقل،والنفس،الدين،حفظوهيالخمس،الشرعيةالكلياتعلىالحفاظعبر

المصالح،هذهتتحققحتىالشرعيبالنصالعملوقفوأجازتوالمال،والنسل،
الدراسةهذهنخصصأنارتأينالذلكالمصلحة،معالنصتعارضحالفي
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نظامبخصوصالفقهي،بالاجتهادالمتعلقةالإشكالاتلمناقشةالمقاصديةالقرآنية
الإرث والوصية، تحت مجهر القرآن ومقاصد الشريعة.

الدين والتراث الديني

بمخالفةنتهملاحتىالمفهومين،هذينعلىالوقوفوجبالدراسةهذهيديبين
بهاجاءالتيالإلهيةالرسالةهوالدينأنباعتبارمخالفته،إلىندعوأنناأوالدين
باللهالدائمالاتصالعنهاوينتجوالفلاح،الصلاحلتحقيقللناس،وأنبياؤهاللهرسل

عبر شرائعه وشعائره.

والرواية،والاجتهادبالفهمالدين)الرسالة(معالتفاعلفهوالدينيالتراثأما
باعتبارالدين.وليسالدينيالتراثمناقشةعلىبالأساسستنصبهذهودراستنا

والتبديل،فيهالتعديلللبشريجوزالبشرأنتجهومابشري،هووالاجتهادالفهمأن
بما يتماشى مع التطور المعرفي والمصلحة العامة.

دعوة أمير المؤمنين لتعديل المدونة

بصفتهالسادسمحمدالملكجلالةدعاواضحةمقاصديةوتقدميةمعاييرووفق
قاطرةلتسايرالأسرةمدونةتعديلإلىوالدين،الملةحمىوحاميالمؤمنين،أمير

الذكوربينوالمناصفةالمساواةيحققبماالمغرب،عليهايسيرالتيالتنمية
الثلاثينيصادفالذي2022العرشخطابفيجلالتهأكدحيثوالإناث،

والخارجية،الداخليةالتحدياترفعمننتمكنلن"أنه:علىيوليوزمن
الاجتماعي،الاستقرارلتوطيدالصمود،ومقوماتالمبادرةروحبينبالجمعإلا

الوطني".الاقتصادقدراتوتعزيزوالأسرة؛المرأةبوضعيةوالنهوض
بوضعيةالنهوضعلىالعرش،اعتلائنامنذ"حرصنابأنالسياقذاتفيمضيفا
تستحقها.التيالمكانةوإعطائهاأمامها،الارتقاءآفاقوفسحالمرأة،
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دستورواعتمادالأسرة،مدونةإصداربها،قمناالتيالإصلاحاتأهمومن
والواجبات،الحقوقفيوالرجل،المرأةبينالمساواةيكرسالذي،2011

وينص على مبدإ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه".

الملكيالخطابحسبأنهاإلاالأمامالىهامةقفزةشكلتالتيالمدونةهذه
كافية؛غيرأصبحتأنها"علىشددحيثكافية،تعدلمالسامي

المسيرة،هذهاستكمالأمامتقفعوائق،عدةهناكأنأبانتالتجربةلأن
الصحيح،تطبيقهاعدمبينها،ومنأهدافها.تحقيقدونوتحول
العدالة،ورجالالموظفينمنفئةأنلاسيمامتعددة،سوسيولوجيةلأسباب

مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء".

ضوابط للتعديل والاجتهاد

محدداتأعطىبأنهسيجدإليهالمشارالساميالملكيالخطابفيالمتمعنإن
لكل اجتهاد في إطار مدونة الأسرة أولها:

للرجل،مدونةليست"الأسرةمدونةأنعلىالخطابفيجلالتهأكدالتوازن:
كلها،للأسرةمدونةهيوإنمابالمرأة؛خاصةليستأنهاكما

حقوقه،للرجلوتعطيحقوقها،للمرأةتعطيلأنهاالتوازن،علىتقومفالمدونة
وتراعي مصلحة الأطفال"

التوازن،مبدأيراعيأنيجبالمدونةلهذهتعديلأواجتهادكلفإنوعليه
بما يحقق المساواة والعدل بين كل مكونات الأسرة.

محدداتمنمحددأهمعلىالعرشخطابخلالالملكجلالةشددالديني:الثابت
القرآنيالنصأنأبرزحيثالديني،الثابتوهوالأسرة،مدونةفيالاجتهاد
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اجتهادي،عملكلفيعنهمحيدلاالذيالأساسالمرجعهوالقطعي
أميروبصفتيبقوله"وذلكالدراسة،هذهخلالمراعاتهعلىحرصناماوهو

المسائلفيلاسيماالله،أحلماأحرمولنالله،حرمماأحللنفإننيالمؤمنين،
التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".

الشريعةمقاصدإطارفيكلهذلكيتمأنجلالتهوحرصالشريعة:مقاصد
مبدأتفعيلمعالقصد،خدمةفييكونأنيجبالاستنباطأنعلىتؤكدالتي

ذاتفيجاءحيثومؤسساتهوفعالياتهالمغربيالمجتمعمكوناتبينالتشاور
الإسلامية،الشريعةمقاصدإطارفي،ذلكيتمأننحرصهنا،منالخطاب:"

المنفتح،والاجتهادالاعتدالاعتمادمعالمغربي،المجتمعوخصوصيات
والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية".

ب - الوصية الواجبة ونظام الإرث
الوصية الواجبة

التركةلتقسيموالعقليالقانونيالأساستجدالأنظمةكلوفيالعالم،بلدانكلفي
الثروةصاحبيكتبأنعلىالحثفيالقرآنعليهسارماوهذا)الوصية(هو

تعالى:قولهفيوذلكثروتهلتقسيمواجبةالإسلاماعتبرهاالتيوصيته
ةُخَيْرًاتَرَكَإِنالْمَوْتُأَحَدَكُمُحَضَرَإِذَاعَلَيْكُمْكُتِبَ) لْأَقْرَبِينَللِْوَالدَِيْنِالْوَصِيَّ وَا

اۖبِالْمَعْرُوفِ قيِنَعَلَىحَقًّ لَهُفَمَن(180)الْمُتَّ مَاسَمِعَهُبَعْدَمَابَدَّ الَّذِينَعَلَىإِثْمُهُفَإِنَّ
لوُنَهُ َإِنَّۚيُبَدِّ البقرة.(181)عَليِمٌسَمِيعٌاللَّه

وضوحا،أشدبلواضحةالأمورتكونالدلالة،القطعيةالآيةوبهذه
الحقصاحبهويكونووفرها،وأنتجهاوأسسهاراكمهاالذيالثروةفصاحب

–طبعا-بشرطوالأدرى،بذلكالأجدرفهومنه،المقربينبينتوزيعهافيالأول
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العدل،يحققبمامستحقيهاعلىثروتهلتقسيممؤهلغيرأيسفيها،يكونلاأن
والتدبير،التصرفيحسنلاالذيللسفيهيؤتىلاأنالمالفيالأصللأن

تُواوَلَا)بقوله:"ذلكعلىالقرآنينصحيثأنثى،أوذكراكانسواء فَهَاءَتُؤْ السُّ
ُجَعَلَالَّتِيأَمْوَالَكُمُ قَوْلًالَهُمْوَقوُلوُاوَاكْسُوهُمْفيِهَاوَارْزُقوُهُمْقيَِامًالَكُمْاللَّه
عْرُوفًا( بشكلذكوريتهمطغتالذينالمفسرينبعضادعىكماوليسالنساءمَّ
والإناث،الذكوربينالمساواةفيالإلهيالمقصدمعيتعارض

غريب،عجيببشكلالصبيانوكذلكالنساءهنهناالسفهاءبأنادعواحيث
لم تشر إليه الآية من سورة النساء لا من قريب ولا من بعيد.

الفقهاءأنلولاومنطقيا،طبيعياتشريعاستكونالقرآنيبشكلهاالوصيةكانت
فقهيةأحكامعليهوترتبتللرسول،نسبللورثة،الوصيةألغىبحديثجاؤوا
صاحبهاوتقييدالثروة،توزيعبخصوصالإسلاميالفقهمعالممنغيرتكبرى،

حديثفكانيريد،الذيبالشكلورثتهبينتقسيمهامنومنعهبلومالكها،
الجرحمبضعأماميصمدوهلالحديث؟هذاقصةفمالوارث"،وصية"لا

والتعديل؟ وهل يصح أن ننسخ ونلغي به حكما ورد في القرآن؟ !

الحديثهذاأنهولوارث،وصيةلاحديثنمحصونحنسنعلمهشيءأول
الصحيحالجامعفيالبخاريأنحتىالسند،مستوىعلىمشاكلمنيعاني

البابعنوانجعلإنّمافالبخاريلذلكصحته،لديهتثبتلملأنهيروه،لم
البابهذافيواكتفىيروهولمللرسوليرفعهلملكنهلوارثٍ(،وصيّة)لا
المعنى.هذامنقريباشيئايُفيدعبّاسابنعلىموقوفحديثبروايةالصحيحمن

حكماوينسخيلغيأنعاقللأييمكنولا)3:188البخاريصحيح)انظر:
قطعيا في كتاب الله، بنص ظني موقوف على صحابي ولم يرفع حتى للرسول !
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،140ـ139الرسالة:فيكالشافعيطُرُقه،فيالمحقّقينمنالعديدتكلمّوقد
فإنّه6:96الغليلإرواءفيالألبانيعندكما(.والطحاوي401ـ398)رقم
قال:فإنّهوالبيهقي،الإسناد؛جهةمنيقوملاكلهّذلككان»…وإنْقال:
الحديثعلىوالاعتمادقوية،غيركلهّاأُخَرأوجهمنالحديثهذارُوي»قد

الموقوف؛عبّاسابنحديثوهو،6:265الكبرىالسننفيكماالأول
قال:فإنّه،5:278الباريفتحفيالعسقلانيحجرابنالحافظأما

مستنداً.جعلهعنالدفاعذلكبعدحاولوإنْمقالٍ،عنمنهاكلٍّإسناديخلو»ولا
اسناداضعفهوإنأصلاً«للحديثأنّمجموعها»ولكنذلك:بعدقالفقد

بنمحمدبنحمدسليمانأبوهوالذيالخطّابيأما(،5:278الباري)فتح
منها:التصانيف،صاحبهـ،388عامالمتوفّىالبستي،خطّاببنإبراهيم

،3:1018الحفّاظتذكرة)الذهبي،داوودأبيلسننشرحالسننمعالم
:6الغليلإرواءفيكمافيه،مافيه»…وإسنادهقال:أنّه((.950)رقم
القدماء،منالفنّأهلعندالواضحاتمنكانالحديثضعفإنّبل96
منهمذلكصدر»إنّمافقال:بهم،)السلفي(الألبانيعرّضفقدكلهّذلكومع

بالنظر إلى بعض الأسانيد والطرق التي وقعت لهم، وإلاّ فبعضها قوي.. «.

رشيدمحمدأوضحهمالوارثوصيةلاحديثضعفبيانفيقيلماأدقومن
به،الشيخينثقةدرجةإلىيصللم»إنّهقال:حينماالمنارتفسيرصاحبرضا

خارجةبنعمروفيمحصورةالسننأصحابوروايةمسنداً.منهماأحدٌيرْوِهفلم
فيه،تكلَّمواعيّاش،بنإسماعيلالثانيإسنادوفيعبّاس.وابنأمامةوأبي
نهوإنّما سننفيجاءحيثالشاميين،عنيرويهإسماعيللأنّالترمذي؛حسَّ

عيّاش،بنإسماعيلعنحجر،بنوعليّهناد:2203ح،3:293الترمذي
النبي‘سمعتُقال:الباهليأمامةأبيعنالخولاني،مسلمبنشرحبيلعن

عيّاشبنإسماعيلوروايةالترمذي:قالالوداع:…حجّةعامخطبتهفييقول
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مناكير.عنهمروىلأنّهبه؛يتفرّدمافيبذاكليسالحجازوأهلالعراقأهلعن
بنأحمدسمعتإسماعيل:بنمحمدقالهكذاأصحّ.الشامأهلعنوروايته
ولبقيةبقيّة،منبدناًأصلحعيّاشبنإسماعيلحنبل:بنأحمدقاليقول:الحسن
زكرياسمعتيقول:الرحمنعبدبناللهعبدوسمعتالثقات.عنمناكيرأحاديث

ثمابقيةمنخذواالفزاري:إسحاقأبوقاليقول:عديبن الثقات،عنحدَّ
الثقات.غيرولاالثقات،عنحدّثماعيّاشبنإسماعيلعنتأخذواولا

وقد قوّى بعض الأئمّة روايته عنهم خاصّة.

قيل:وقدعنه،عطاءروايةمنهوإذمعلولٌ؛عبّاسابنوحديث
رباح،أبيبنعطاءوقيل:عبّاس،ابنمنيسمعلموهوالخراساني،عطاءإنّه
بنعطاءطريقمنالبخاريأخرجهوماعنه.مراسيلهفيأخرجهداوودأبافإنّ
والسند:.3:188البخاريصحيحفيكماعبّاس،ابنعلىموقوفٌرباحأبي

قال:عبّاس،ابنعنعطاء،عننجيح،أبيابنعنورقاء،عنيوسف،بنمحمد
قبيل:منضعفه،فينزاعفلاذلكغيررُويو….وماللولدالمالكان
والسند:.3565ح،2:156؛2870ح،1:656السننفيداوودأبورواهما

أبيعنمسلم،بنشرحبيلعنعيّاش،ابنعنالحوطي،نجدةبنالوهّابعبد
أمامة،أبيمنيسمعلموشرحبيليقول:…الله‘رسولسمعتُقال:أمامة

فالحديث مرسَلٌ.

تشريحهخلالمناليهاوصلالتيالنتيجةمستخلصاالمنارصاحبأضافثمّ
حت،للحديثروايةٌلناليسأنّه»فعُلمبقوله:الحديثينلأسانيد روايةإلاّصُحِّ
حهاوالذيخارجة.بنعمرو ،3:293الترمذيسننالترمذيهوصحَّ

عمروعنالباب»وفيقال:ـعيّاشبنإسماعيللحديثنقلهبعدـفإنّه.2203ح
قتيبة،عنآخر،حديثاًنقلثمّحَسَنٌ«.حديثٌهذامالك.بنوأنسخارجةبن
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غنم،بنالرحمنعبدعنحوشب،بنشهرعنقتادة،عنعوانة،أبيعن
:3الترمذي)سننصحيح«.حَسَنٌحديثٌ»هذاقال:ثمّخارجة…بنعمروعن

البخاريأنّعلمتوقدالتصحيح.فيالمتساهلينمن(.وهو2204ح،293
رضا،بالقبول؟)رشيدالأُمّةتلقَّتْهكهذاحديثاًإنّيُقال:فهليرضياها،لمومسلم
.(2:138المنارتفسير

عندماالأقدامبهمزلتقدالفقهاءمنالكثيرأنجليبشكليظهرسبقماخلالمن
مرفوعوغيرصحابيعلىموقوفبحديثثمضعيف،بحديثالوصيةآيةنسخوا

الثبوت،قطعيالقرآنبينماالثبوت،ظنيةالأحاديثمعظمأنسيماللرسول،
وبالتاليبالبشري،والإلهيبالظني،القطعينسخالأحوالمنحالبأييجوزولا
التركة،تقسيمبخصوصالأصلهيتكونأنيجبللوارثالوصيةأننرىفإننا

الزوجأنإذ)الأقربين(وكذلكالورثة،منهماالكريمةالآيةفيكماف)الوالدين(
القرآنيةفالآيةوبالتاليأيضا،الأقربينأقربمنويعتبرونالورثةمنهموالأبناء
بنصيبالورثةوغيرالورثةمنشاءلمنيوصيأنالتركةلصاحبالحقتعطي

صاحبحقمعويتناسبالقرآن،فيمقررهوحسبماالتركةكلأوالتركةمن
المال في توزيعه بشرط عدم الاجحاف في الوصية.

التسوية والتفضيل

وأصيلاأصلاذلكفيلهافإنالإرث،فيبالمساواةتناديالمذكرةهذهكانتإذا
لصاحبومنطقياوعقلياشرعياحقاالوصيةكانتوإذاالدين،منحصيناركنا

فيوالتسويةالمساواةالعدلمنفإنوأقاربه،أبنائهبينلتقسيمهاوالثروة،التركة
واردةكثيرةأحاديثطمسيتمكيفوسنرىللنساء،التفضيلإمكانيةمعالعطاء،

يتمأنفيجبوتفضيلإيثارمنبدلاكانوإذاالعطاء،فيالأبناءبينالتسويةفي
للنساء.
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عْمَانِعَنْ(1623)ومسلم(2587)البخاريروى :قَالَبَشِيرٍبْنِالنُّ
قَ يفَقَالَتْمَالهِِ،بِبَعْضِأَبِيعَلَيَّتَصَدَّ تُشْهِدَحَتَّىأَرْضَىلَارَوَاحَةَ:بِنْتُعَمْرَةُأُمِّ
ِرَسُولَ ُصَلَّىاللَّه بِيِّإِلَىأَبِيفَانْطَلَقَ،وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه ُصَلَّىالنَّ ليُِشْهِدَهُوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه

ِرَسُولُلَهُفَقَالَ،صَدَقَتِيعَلَى ُصَلَّىاللَّه كُلِّهِمْ؟بِوَلَدِكَهَذَاأَفَعَلْتَ:وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه
دَقَةَ . دِكُمْ( فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّ َ وَاعْدِلوُا فِي أَوْلَا قوُا اللَّه قَالَ : لَا ، قَالَ : )اتَّ

ِرَسُولُفَقَالَ):(1623)ولمسلم ُصَلَّىاللَّه ،بَشِيرُيَا:وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه
،قَالَ:هَذَا؟مِثْلَلَهُوَهَبْتَأَكُلَّهُمْ:فَقَالَ،نَعَمْ:قَالَهَذَا؟سِوَىوَلَدٌأَلَكَ :قَالَلَا

) فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر(ٍ  .

الأبناء،بينوالمساواةالعدلتقتضيلهم،والهبةعليهموالصدقةللأبناءفالوصية
الأبناءلأحدتفضيلهناكيكونأنيجبولاإناثا،أوذكوراكانواسواء
الدعوةفيالواضحةالأحاديثهذهمثلتغييبيتملماذاندريولاالآخر،على

يقولهذاوفيللأبناء،ملكيتهيحولاأنأراداإذاالوالدان،يملكهمافيللمساواة
العطية،فيأولادهبينالتسويةالإنسانعلىيجب)المغني:فيقدامةابن
بعطيته،بعضهمخصفإنالتفضيل،يبيحبمعنىأحدهميختصلمإذا
لماردإماأمرين،بأحدالتسويةعليهووجبتأثم،:فيهابينهمفاضلأو بهفَضَّ

ذلك،يجوزلا:طاوسقالالآخر،نصيبإتماموإماالبعض،
وعروةمجاهد،عنمعناهورويالمباركابنقالوبهمحترق،رغيفولا

.(5/387)"المغني(منانتهى"

رأيهوالعطاءفيالتسويةأنعلىالسابقالمرجعنفسفيقدامةابنويحكي
:المباركوابنوالشافعي،ومالك،حنيفة،أبووقاليقول:)الفقهاء،جمهور
بنلبشيرقالوسلمعليهاللهصلىالنبيلأنالذكر،يعطىمامثلالأنثىتعطى
،نعم:قال؟بركفييستوواأنأيسركبقوله:ذلكوعلل،"بينهمسوِّ":سعد
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ابنوعنعطيتها،فيوكذلكبرها،استحقاقفيكالابنوالبنت،بينهمفسوِّ:قال
العطية،فيأولادكمبينسووا):وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعباس

"؛سننه"فيسعيدرواه(الرجالعلىالنساءلآثرتلأحدمؤثراكنتولو
.والكسوةكالنفقةوالأنثى،الذكرفيهافاستوىالحياة،فيعطيةولأنها

(.5/389)"المغني.منانتهى)

والذكورالإناثبينللعدلهامةأرضيةيشكلأنيمكنقدامةلابنالنصهذا
الوصية،فيالمعالموواضحةهامةأرضيةيشكلكماالتركة،وتقسيمالإرثفي

الحنفيةرأيوهو،المساواةمسألةيؤيدالمالكيالمذهبأنكله،هذامنوالأجمل
الغالبالجمهوررأيليصبحهؤلاء،عنحنبلبنأحمدشذوقدأيضا،والشافعية

للقيامالرؤية،وضوحفييساعدناالذيالأبناء،بينالعطاءفيالمساواةهو
والهبة،والصدقةالوصيةنظامفيسواءالمسألةهذهفيالأمام،إلىهامةبخطوة

فيها،لبسلاإشارةيشيرالذيالرسولحديثإلىالتنبيهمعالإرث،نظامفيأو
أنيجبلاالذيالأمروهوالنساء،لفضلالعطاءفيأحداسيفضلكانلوبأنه
أصابعلتوجيهعنده،الوقوفيتوجببلسمائها،فيالعابرةالسحابةمروربهنمر

الممارساتوكلالمرأة،ضدالحيفمارستالتيالفقهية،الممارساتلكلالاتهام
تركته،منشيئاأبوهاللأنثىيهبفعندماالمحاكم،فيضدهاتمارسالتي

لهاالموهوبضديحكمالعامالغالبففيالهبةهذهفيالطعنالىالورثةويعمد
الواضحةالقرآنيةالآياتتغييبويتمحق،بغيروعدواناظلماالهبة،منهاوتنزع

الإطار،هذافيالمتقدمةالفقهيةوالاجتهاداتالحديثيةوالنصوصالوصية،في
النساءضدالحيفتمارسالمالكي،المذهبخارجمنذكوريةاجتهاداتلصالح

بدعوى أن ذلك هو الدين والدين من هذا براء.

الذرية الضعاف
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ب)الوصية-الهبة-الصدقة(المتعلقالعطاءإطارفيأيضاالقرآنتحدث
يعيشونالذينوإناثا()ذكوراوالأحفادالأبناءهمهناوالذريةالضعاف،الذريةعن

غيرهاأوالهرم،أوالمرضأوالبطالةأوالفقرأوبالإعاقةسواءضعف،حالة
قدرتهموعدموالمعنوي،الماديضعفهمفيتتسببالتيالمعوقاتمن

لهميحققالعطاءهذافيخاصانصيبالهمالمالكيخصصأنالإنتاج،على
فيهاجاءوالتيالنساءسورةمنالتاسعةالآيةفيوذلكالتركة،فيالأفضلية

ةًخَلْفهِِمْمِنْتَرَكُوالَوْالَّذِينَوَلْيَخْشَ) يَّ قوُاعَلَيْهِمْخَافوُاضِعَافًاذُرِّ َفَلْيَتَّ وَلْيَقوُلوُااللَّه
الذريةأحدتفضيلإمكانيةفيأيضاواضحتشريعوهذا((9)سَدِيدًاقَوْلًا

السديد،القولومنالتقوىمنالقرآنجعلهبلالضعف،بداعيالآخر،دون
للحاجةتعطىالأفضليةبلأنثى(أوكان)ذكراللجنسليسالأفضليةتأتيوهنا

أنفيالحقلهالتركةوصاحبالإنتاج،علىالقدرةوانعداموالضعفوالفاقة
والمحدداتالقواعدبهذهوأقاربه،ورثتهمنأحبلمنيملكمماالعطاءيجزل

التي يطرحها القرآن، وتكون أرضية أساس لإصلاح المدونة بهذا الخصوص.

وصية التمتع بالتركة للزوجة

والأبناءللوالدينالوصيةعنتحدثفبعدمادقيق،بشكلالوصيةفيالقرآنفصل
يُتَوَفَّوْنَالَّذِينَفقال:)الزوجةحقفيالوصيةالىتفصيليبشكلانتقلوالذرية،

ةًأَزْوَاجًاوَيَذَرُونَمِنكُمْ لِّأَزْوَاجِهِموَصِيَّ تَاعًا خَرَجْنَفَإِنْۚإِخْرَاجٍغَيْرَالْحَوْلِإِلَىمَّ
عْرُوفٍمِنأَنفسُِهِنَّفيِفَعَلْنَمَافيِعَلَيْكُمْجُنَاحَفَلَا ُۗمَّ ((.240)حَكِيمٌعَزِيزٌوَاللَّه

لكننازوجوالأنثىزوجفالذكرالعربيةاللغةفيتوجدلازوجةكلمةأن)رغم
فضلنا كلمة زوجة حتى يصل المعنى بشكل أفضل(
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وصية،لزوجتهيكتبأنالزوجحقمنبأنتبينالدلالة،القطعيةالآيةهذه
مثلا،منزلشكلعلىبعقارلهايوصيكأنبالتركة،تتمتعأنبموجبهالهايحق
الانتفاعبشرطبه،لهاالموصىالعقارمنالزوجةهذهيخرجأنلأحديحقولا
أبديةتكونقدأوأجل،إلىمؤقتةالوصيةهذهتكونوقدالحرة،بإرادتهاإلابه،

حسب إرادة الزوج الموصي.

ج - آيات الإرث لم تنسخ الوصية
اكتشفوابعدماالإرث،بآياتنسخهاتمالوصيةآياتبأنالفقهاء،منكثيرادعى

بآياتنسخهاتمالوصيةآياتفإنوبالتاليلوارث(،وصية)لاحديثضعف
باطلا،ادعاءسيجدهالادعاءهذافيالمتمعنإنوالحقيقةالإرث،تنظمأخرى

نظامتطبيقيمكنكلاأنهإلىتشيرالإرث،آياتكللأنالصحةمنلهأساسلا
ةٍبَعْدِب)مِنْتنتهيالآياتهذهفكلالوصية،آياتتنفيذبعدإلاالإرث يُوصِيوَصِيَّ

الإرث،نظامنطبقأنالأحوالمنحالبأييمكنلاأنهبمعنىدَيْنٍ(أَوْبِهَا
شيء،التركةمنفضلإذاوالدين(،)الوصيةوفقالتركةتقسيمبعدإلا

النسخ،هنافأينالإرث،لنظاموليسوالديون،للوصيةبالأساستعطىفالأولوية
لابأنهقائلةنفسهاتلقاءمنتنطقللوصيةنسخهاالسابقونادعىالتيالآياتوكل
وصيته،حسبالمتوفىإرادةوفقتقسيمهابعدإلاالورثة،بينالتركةتقسيميمكن

دليللاباطلاهنابالنسخالقولفيكون)العطاء(،صدقةأوهبةأووصيةتركإذا
يسنده، وآيات الإرث نفسها تبطله، وتؤكد على وجود الوصية.

الإرث،نظاممنبكثيرأهمهيالقرآنيالميزانفيالوصيةقيمةأنوالخلاصة
بقيحالفياحتياطي،وكحلالوصية،انعدامحالفيبديلاالنظامهذاجعلحيث
فالوصيةحقوقهم،الدينأصحابإعطاءوبعدالتقسيمبعدالتركة،منشيءلدينا

هي الأصل الأصيل في توزيع التركة وليس نظام الارث.
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د - نظام الإرث من الحدود وليس من الأحكام

القرآنفيالإرثنظامأنجليبشكلتبينبآيةواضحبشكلتنتهيالإرثآيات
آيتينفيذكرأنبعدالآيةهذهفيجاءحيثالحدود،منهوبلأحكاما،ليس

ِحُدُودُ)تِلْكَللناسالقرآنووصيةالإرث،حالاتلهاسابقتين َيُطِعِوَمَناللَّه اللَّه
اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِِينَ فِيهَا وَذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(. وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّ

يمكنلاالذيالإرثنظامفيالأدنى،أوالأقصىالحدهوهذاأنتعنيوحدود
بتشريعاتمخالفتهيمكنلكنالأسفل،فيعنهالنزولأوالأعلىفيتجاوزه
َيَعْصِ)وَمَنفتقول:هذهبعدالتيالآيةتأتيلذلكالحدين،بينتقعأخرى اللَّه

هِينٌعَذَابٌوَلَهُفِيهَاخَالدًِانَارًايُدْخِلْهُحُدُودَهُوَيَتَعَدَّوَرَسُولَهُ بأننقولوبهذا(مُّ
حدودا،كانماوكلمفروضا،قاطعاحكماوليسحدودي،نظامهوالنظامهذا

المذكورالأدنىأوالأقصىالحديتجاوزلابمافيه،جاءمانخالفأنلنايحق
الدمفيالسكريبنسبةالتمثيليمكنأفضل،بشكلالصورةلتتضحوالآيات،في

الدمفيالسكرنسبةكانتفكلماوأدنى()أقصىحدينإطارفيطبيعيةتكونفهي
نزلتأوالحدتجاوزتإذاأماالطبيعة،علىالأمورتكونالحدينهذينبين

المجالأنيتضحوبهذاطبيعية،غيرالأمورتكونبه،المسموحالحدعلى
يتمالاجتهادوهذامصراعيه،علىالاجتهادبابفيهمفتوحالإرثبخصوص

والمساواةالعدلتحققالتيالسامية،المقاصدومعالمصلحة،معيتماشىبما
الحدودمراعاةمعوالاجتماعية،الاقتصاديةالظروفتحددهحسبماالجنسين،بين

الذي لا يجب لأي تشريع قانوني أو فقهي أن يتعداها.
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يوصيكم

حكمنفسلهابأنيوحيوهذا)كتب(،بفعلبدأتبأنهاالوصيةآيةفيسنلاحظ
هَا}يَاتعالى:)كقوله)كتب(بفعلتصديرهاتمالتيالآيات كُتِبَآمَنُواالَّذِينَأَيُّ
لْأُنْثَىبِالْعَبْدِوَالْعَبْدُبِالْحُرِّالْحُرُّالْقَتْلَىفِيالْقِصَاصُعَلَيْكُمُ لْأُنْثَىوَا لَهُعُفِيَفَمَنْبِا

بَاعٌشَيْءٌأَخِيهِمِنْ كُمْمِنْتَخْفِيفٌذَلكَِبِإِحْسَانٍإِلَيْهِوَأَدَاءٌبِالْمَعْرُوفِفَاتِّ وَرَحْمَةٌرَبِّ
البقرة(.({178)أَليِمٌعَذَابٌفَلَهُذَلكَِبَعْدَاعْتَدَىفَمَنِ

هَا)يَاتعالى:وكقوله يَامُعَلَيْكُمُكُتِبَآمَنُواالَّذِينَأَيُّ الَّذِينَعَلَىكُتِبَكَمَاالصِّ
قوُنَلَعَلَّكُمْقَبْلكُِمْمِن البقرة(.(183)تَتَّ

الوصية،وجوبيبينمماالوجوب،تفيدهناكتببأنيؤكدونوالفقهاء
تعالى:قال)يوصيكم(تعالىبقولهتصديرهاتمفقدالإرثآياتأما

ُ)يُوصِيكُمُ كَرِأَوْلادِكُمْفِياللَّه ثُلثَُافَلَهُنَّاثْنَتَيْنِفَوْقَنِسَاءًكُنَّفَإِنْالأنْثَيَيْنِحَظِّمِثْلُللِذَّ
دُسُمِنْهُمَاوَاحِدٍلكُِلِّوَلأبَوَيْهِالنِّصْفُفَلَهَاوَاحِدَةًكَانَتْوَإِنْتَرَكَمَا االسُّ تَرَكَمِمَّ
هِأَبَوَاهُوَوَرِثَهُوَلَدٌلَهُيَكُنْلَمْفَإِنْوَلَدٌلَهُكَانَإِنْ لثُُفَلأمِّ هِإِخْوَةٌلَهُكَانَفَإِنْالثُّ فَلأمِّ

دُسُ ةٍبَعْدِمِنْالسُّ كُمْدَيْنٍأَوْبِهَايُوصِيوَصِيَّ كُمْآبَاؤُ هُمْتَدْرُونَلاوَأَبْنَاؤُ لَكُمْأَقْرَبُأَيُّ
ِمِنَفَرِيضَةًنَفْعًا َإِنَّاللَّه أَزْوَاجُكُمْتَرَكَمَانِصْفُوَلَكُمْ(11)حَكِيمًاعَليِمًاكَانَاللَّه
بُعُفَلَكُمُوَلَدٌلَهُنَّكَانَفَإِنْوَلَدٌلَهُنَّيَكُنْلَمْإِنْ االرُّ ةٍبَعْدِمِنْتَرَكْنَمِمَّ يُوصِينَوَصِيَّ
بُعُوَلَهُنَّدَيْنٍأَوْبِهَا االرُّ مُنُفَلَهُنَّوَلَدٌلَكُمْكَانَفَإِنْوَلَدٌلَكُمْيَكُنْلَمْإِنْتَرَكْتُمْمِمَّ الثُّ
ا ةٍبَعْدِمِنْتَرَكْتُمْمِمَّ امْرَأَةٌأَوِكَلالَةًيُورَثُرَجُلٌكَانَوَإِنْدَيْنٍأَوْبِهَاتُوصُونَوَصِيَّ
دُسُمِنْهُمَاوَاحِدٍفَلكُِلِّأُخْتٌأَوْأَخٌوَلَهُ فِيشُرَكَاءُفَهُمْذَلكَِمِنْأَكْثَرَكَانُوافَإِنْالسُّ

لثُِ ةٍبَعْدِمِنْالثُّ ةًمُضَارٍّغَيْرَدَيْنٍأَوْبِهَايُوصَىوَصِيَّ ِمِنَوَصِيَّ ُاللَّه حَليِمٌ(عَليِمٌوَاللَّه
الإرثنظامعنينفيمماالوصية،آيةفيجاءكماعليكم)كتب(وليسيوصيكم

مندوبة،بلواجبة،(غيراللهمن)وصيةفهيالوجوب،صفةالإرثوآيات
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عندمااليهااحتجناإذاأوالوصية،وجودعدمعندالاعتبار،بعينأخذهاويفضل
الدين،وإرجاعالوصيةتنفيذبعدتقسيمه،وجبالتركةمنشيءلدينايتبقى
الوصية،أهملوابينماالإرثآياتبإيجابقامواحيثالعكس،فعلواالفقهاءلكن

تحجيمها،أولإلغائها،إماالضعيفةالرواياتووضعواوقزموها،
حيث منعوا المالك من التوصية  إلا في حدود الثلث، ومنعوا الورثة من الوصية !

التركة،صاحبيموتأنجداالممكنمنأنهإلاالوصية،وجوبورغم
للاستدراكالإرث،نظامالقرآنفوضعوصيته،يكتبلاقدمتعددةولأسباب

الثابتالوصيةحكملإلغاءوليسأسلفنا،كماالوصية،وجودعدمحالفي
بينالتمييزيجبلذلكالوجوب،يفيدوالذيالقرآن،فيالدلالةالقطعيبالنص

الوجوب،وليسالإرثفي)التوصية(بابمنتأتيوالتيالله،يوصيكم
الواردة في آيات الإرث، وبين كلمة )كتب( التي تفيد الوجوب بالإجماع.

مدققاالإسلاميللفقهجديدةأصولنحوكتابهفيشحرورالدكتوريقولهذاوفي
اللغوي:سياقهاخلالمنأولادكم....(فياللهيوصيكم)القرآنيةالآيةدلالاتفي
الله}يوصيكمتعالىقولهوإلىالحكيمالتنزيلفيالثلاثالإرثآياتإلىونعود)

الآية،فيالوارد)في(الجرحرفعندونقفأولادكم..{في
يقتضيالعربياللسانفيوصىففعلالإلهي.القصدفيالوصيةمحليحددالذي

شكلعلىبهالمفعوليأتيماوغالباًالوصية،محلهوبهمفعولاً
اسم مجرور بالباء، كما في قوله تعالى:

بْرِ{وَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْا● .3العصربِالصَّ

يْنَا● لْإِنسَانَوَوَصَّ .14لقمانبِوَالدَِيْهِ{ا

ةِوَأَوْصَانِي● لَا كَاةِبِالصَّ .31مريمحَيًّا{دُمْتُمَاوَالزَّ
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أقنعمابالذاتوهذابه.مفعولاًمحلاًمنصوبلفظاًمجرورأنهالاسمنعربهنا
إياه{إلاتعبدواألاربك}وقضىتعالى:قولهيقرأأنعباسابنمثلإماماً

إحساناً..وبالوالدينإياهإلاتعبدواألاربكووصىالتالي:الشكلعلى23الإسراء
وكان يقول: لو قضى ربك ألا يُعبد إلا إياه، لما عبد إلا إياه!!.

الوصية،فيتحديدهمااللازممنفإنوموضوع،محلللوصيةكانولما
وحقلهاموضوعهاوتوضيحتنفيذها،عليهالذيوالمخاطبمحلهاوبيان
بوالديه{الإنسان}ووصيناتعالىقولهفيالوصيةفمحلالموصي.يقصدهالذي
قولهفيالوصيةومحلالوالدان.فهوموضوعهاأماالإنسان،هو

الصلاة.فهوموضوعهاأما)ع(مريمبنالمسيحهوبالصلاة{}وأوصاني
وموضوعها.محلهامعهاونجدإلاوصيةالحكيمالتنزيلفينجدلاولعلنا

فما هو المحل وما هو الموضوع في قوله تعالى }يوصيكم الله في أولادكم{ ؟

محلعنمتحدثاالمصدرنفسفيشحرورالدكتوريضيف:والولدالناس
الخطاببتوجيهسبحانهبدأالذينالناس،فهوهناالوصيةمحل)أمابقولهالوصية

قولهإلىربكم{اتقواالناسأيها}يابقولهالنساءمنالأولىالآيةمطلعفيإليهم
إرثفهوالوصيةموضوعوأماأولادكم{فيالله}يوصيكم11الآيةمطلعفي

الأولاد   وحظ كل منهم من التركة.

سبحانهأنهونلاحظبقوله:)أولادكلمةدلالاتفيمفصلاشحرورمحمديشرح
الآيةنفسفيوردالأبناءذكرأنرغمأبنائكم(،)فييقلولمأولادكم{}فيقال

.11النساءنفعاً{لكمأقربأيهمتدرونلاوأبناؤكم}آباؤكمتعالى:بقوله

مؤنثالعربياللسانفيليسإذوالأنثى،للذكرويقالولد،مفردهجمعالأولاد
للولد.
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ظهرعلىإنسانكليعنيفهووالمؤنث،المذكريعنيأنهإلىإضافةوالولد
البشريللجنسسبحانهاللهتكريمجاءهناومنمولود.بالأصللأنهالأرض
.3البلدوَلَدَ{وَمَا}وَوَالدٍِبقوله:الحكيمالتنـزيلفيبهأقسمحينبأكمله،

.3الإخلاصيُولَدْ{وَلَمْيَلدِْ}لَمْالمقدسة:ذاتهعنتعالىقولهأيضاًهناومن
تشمل“أولادكم”قولهبعدللوصيةكموضوعجاءتالتيالإرثقواعدنجدولهذا

والأحفادالأبوينمنويولديلدمنولكلقاطبة،الأرضلأهلالإرثحالاتكل
والأزواج والإخوة(.انتهى من قول الدكتور شحرور.

والسياقاتالقرآنفي)الولد(كلمةمعنىبخصوصالهامةالمقدمةهذهإن
ولدكلمةفسرواالذينالفقهاء،فهمفيحقيقيةمعضلةعلىتحيلنابهاجاءتالتي

استمرللمرأةظلمفيتسببعجيب،خلطفيأوقعهمالذيالشيءوهوذكر،بكلمة
لأزيد من أربعة عشر قرنا بدعوى التعصيب.

التعصيبه -
الذكور،منالرجلأهلبهويُقصدلأبيه،الرجلقرابةهواللغة،فيالتعصيب

سواء كانوا من الأبناء أو الآباء.

حقهمالمتوفيأقاربيأخذأنوبعدأنهبه،قصُدالفقهيالاصطلاحفيأما
الذكورمنالعصبةإلىيؤولالميراثباقيفإنعليه،المنصوصالشرعي

البخاري،صحيحفيالرسولإلىالمنسوبالحديثإلىاستناداًوذلكالإناث،دون
والذي جاء فيه: "أَلْحِقوُا الْفَرَائِضَ بِأَهْلهَِا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر".

المعنىهذاأنله،دارسوللقرآنقارئكلإليهايصلأنيمكنالتيوالحقيقة
بشكلالمفهومهذاتعاكسكثيرةآياتنجدبلالبتة،فيهموجودغير)التعصيب(

بوراثةالأقربينأولويةعلىالتأكيدسياقفيتردنجدهاحيثوواضح،جلي
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والسبعينالخامسةالآيةذلكومنالجنس،لتحديدالتطرقدونالبعض،بعضهم
لْأَرْحَامِ"وَأُولوُالأنفال:سورةمن ِكِتَابِفِيبِبَعْضٍأولىبَعْضُهُمْا َإِنَّۗاللَّه بِكُلِّاللَّه

بِيُّالأحزاب:سورةمنالسادسةوالآية،عَليِمٌ"شَيْءٍ مِنِينَأولى"النَّ بِالْمُؤْ
هَاتُهُمْوَأَزْوَاجُهُۖأَنفسُِهِمْمِنْ لْأَرْحَامِوَأُولوُۗأُمَّ ِكِتَابِفِيبِبَعْضٍأولىبَعْضُهُمْا اللَّه
مِنِينَمِنَ عْرُوفاًأَوْليَِائِكُمإلىتَفْعَلوُاأَنإِلَّاوَالْمُهَاجِرِينَالْمُؤْ لكَِكَانَۚمَّ الْكِتَابِفِيذَٰ

والمرأةالرجلتساويعلىصراحةً-أخرى–آياتأكدتفيمامَسْطُوراً"،
جَالِالنساء"سورةمنالسابعةالآيةومنهاالمتوفى،إرثفي انَصِيبٌ:لِّلرِّ مَّ تَرَكَمِّ

لْأَقْرَبُونَالْوَالدَِانِ انَصِيبٌوَللِنِّسَاءِوَا مَّ لْأَقْرَبُونَالْوَالدَِانِتَرَكَمِّ اوَا مِنْهُقَلَّمِمَّ
فْرُوضاً". أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيباً مَّ

22رصيفموقععلىنشرلهمقالفييسريمحمدالكاتبيقوللهذاوتأكيدا
التراثلإشكالياتمعاصرةأجوبةفيالنظرنعيدالميراث...فيالمساواةبعنوان:

تصديرمنضيزى("،قسمة)تلكالدلالةقطعيّةووهمالنساء"ميراثكتاب)ويُعدّ
الباحثينمنمجموعةجانبمنجماعيةوبمشاركةالسليّني،نائلةالدكتورة

الخاصةالإشكاليةحلحلةعلىعملتالتيالحديثةالكتبأهممنالتونسيين،
بالتعصيب، ومناقشة السياقات الاجتماعية والتاريخية التي ظهر وتأصل فيها.

الذيالأولالمستندأنإلىالكتاب،فيبلقاسمفريدالباحثويذهب
بناللهعبدلأنمزيف،مستندبالحقيقةهوالتعصيب،نظريةالفقهاءعليهبنى

شأنهمنالذيالأمروهورواه،أنهأنكرقدالتعصيب-حديثراويالعباس-وهو
التشكيك في الفكرة برمتها(.

جراءمنالبنتتلحقالتيالظلم،صورأهمأحدعلىالمصدرذاتوينص
اجتماعيظلمعلىينطويقدالأحيان،منكثيرفيالتعصيب،بقوله:)التعصيب

حالةفيأنهالظلم،هذاصورأوضحومنمنه،التنصلأولإنكارهسبيلولابائن
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قريبأيفإنالبنات،منمجموعةأوواحدةابنةورائهمنتاركاًالوالدوفاة
عم،ابنابنأوعمابنأوكعمبعيداً،كانولوالأمدونالأبجهةمن

فإن من حقه أن يقاسم البنت أو البنات في تركة والدها(.

سياسيا،الأمرأولالحقيقةفيكانالتعصيبفنشوءهذاكلإلىبالإضافة
الزهراء،وفاطمةعليأبناءوالعلويينالعباسبنيبينالصراعنتيجة
)فاطمةالبنتبأنالعباسيونادعىحيثالخلافة،فيالأحقيةلهمنحول

أبناءهمالرسولبخلافةالأولىوبالتاليالإرث،فيالأعمامتحجبلاالزهراء(
ذكورا،يتركلمالرسولأنبدعوىالزهراء،فاطمةأبناءلاالعباس

التاريخيةالحقيقةهيوهذهالرسول،عمالعباسلأبناءهنافالتعصيبوبالتالي
يوجدلاالتيالتعصيبقاعدةكرستوالتيالكثيرون،عنهايغفلالتيوالسياسية

تزال،ولامضتقرناعشرأربعةلمدةثمنهاالنساءودفعتالقرآن،فيأصللها
حيث كان السبب الرئيس في ذلك كله ،الأطماع السياسية.

و - المساواة في الإرث بين الذكور والإناث
ُيُوصِيكُمُ)الأولىالإرثآيةفيجاء دِكُمْفيِاللَّه كَرِۖأَوْلَا لْأُنثَيَيْنِحَظِّمِثْلُللِذَّ فَإِنۚا
صْفُفَلَهَاوَاحِدَةًكَانَتْوَإِنۖتَرَكَمَاثُلثَُافَلَهُنَّاثْنَتَيْنِفَوْقَنِسَاءًكُنَّ ۚ...(النِّ

علىالوضعإبقاءإلىيدعومنكلوجهكفييشهرهاالتيالآيةهيهذه
الذكريأخذأنفيالدلالةقطعيةوهيواضحةالآيةهذهبأنمعتبراعليه،هوما

الإرثآياتكلأنوالحالقاعدة،هذهبأنمعتبراالأنثى،تأخذهماضعف
وأمثلةحالاتلناتعطيهيوبالتاليقواعد،ولاأحكاماوليستحدودية،هي

محمدالدكتورالراحلإليهذهبماوهذاحالة،كلفيالأقصىالحدوتبين
والدلالاتاللغويالتحليلعلىمبنيةجديدة،رؤيةتقديماستطاعالذيشحرور
بالأهواءمتأثرةرواياتعلىالمبنيالتراثيللفهمالرجوعدونللآية،اللغوية
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للفقهجديدةأصول"نحوكتابهفيذكرحيثمعينةلفترةوالذكوريةالسياسية
نصيبمعيتساوىالذكرنصيبأنهولهاالمنضبطالمعنىأنالإسلامي"،

أخطأوا،قدالأنثى،ضعفيرثالذكرأنعلىأجمعواالذينالفقهاءوأنالأنثى،
الأنثى"،حظمِثْلا"للذكرهوالآيةنصكانلوإلايستقيملاالمعنىذلكلأن

وهو ما لم يرد إطلاقاً في النص القرآني.

يكونالتيتلكوهيبعينها،حالةعنتتحدثالواردة،الآيةأنإلىذهبشحرور
فيماأماالأنثى،نصيبضعفالذكريرثفعندهاالذكور،عددضعفالإناثفيها

الذكور،لعددمساويالإناثعددكانفلويختلف،فالأمرالأخرىالحالاتيخص
ضعفعنالإناثعددفيهايزيدالتيالحالاتفيأماذاته،القدريرثالجميعفإن
فلهناثنتينفوقنساءكن"فإنالآيةباقيإلىيستندشحرورفإنالذكور،عدد
واحد)ذكرأولادلأربعةوتركهرجلوفاةفرضناإنهذاوعلىترك..."،ماثلثا

وحصةالتركةمن%33.33الحالةتلكفيالذكرحصةلكانتإناث(،وثلاثة
التركة.من%22.22ترثأنثىكلأنيعنيماوهو%،66.66الثلاثةالإناث

الأنثيين{حظمثل}للذكربقوله:سبحانهبدأحيثمنونبدأشحرور:)يقول
أسلفناه،لماالواضحةالإشارةوفيهالإرث.فيالأولالقانونهووهذا.11النساء

يقول:سبحانهباللهوكأنيالحصص،احتسابفيالأساسهيالأنثىأنمن
مثله.الذكرأعطواثمتحددوه،أنبعدالأنثيينحظإلىانظروا

الشيءمثليعرفأنالعمليالتطبيقفيولاالنظريالمنطقفييمكنلاإذ
ويتحدد إن لم يعرف الشيء ويتحدد أولاً.

فلهناثنتينفوقنساءكن}فإنتعالى:قولهفيالوصيةنصتتمةإلىالآنننتقل
الوصيةنصهوهذا.11النساءالنصف..{فلهاواحدةكانتوإنترك،ماثلثا

القول،هذابعدحالاتمنذلكتلامافكلبأكمله،الإرثلقانونالمتضمن
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سبحانهأنهبدليلالله،حدودتمثلالتيالثلاث،الحالاتهذهمنخاصةنماذجهو
الآيةافتتحالنساء،سورةمن11،12الآيتينفيالإرثبقانونوصيتهبيّنأنبعد
والإخوةوالزوجوالفروعالأصولتشملالحالاتوهذهالله{حدود}تلكبقوله:13
مذكورينغيرالخالعم..وأبناءوالأخوالالأعمامأنوبماالوصيةمحلأي

في آيات الإرث فهذا يعني أنه لا حظ لهم إطلاقاً في الإرث(.

ز- إلغاء التعصيب بالردّ

أصحابعلىالتركةمنالباقيتوزيعهواصطلاحافالردّسابقا،وردكما
وزيادةالسهامفينقصانحالةفيويكونأنصبتهم.يأخذواأنبعدالفروض

.3أيالنصف،للبنتستة،المسألةأصلوأم؛بنت،مثل:الأنصباءفي
نسبةبقدرواحدةلكلّعليهمايرد(2)سهمانهو،والباقي1أيالسدسوللأم

الأمنصيبفيكون4إلىالحالةهذهفيالمسألةأصليرجعبحيثفرضها،
معاوالردّبالفرضالبنتونصيب4من1أيالرّبعهومعاوالردّبالفرض

.4من3أرباعثلاثةهو

قائمة،تعدلموتاريخيةاجتماعيةظروفاستوجبتهاالتيالإرثأحكامأنبما
الإرثمنظومةمراجعةوجبتلذاالظلم؛محلهوحلاختلقدالعدلمقصدفإن
فيماأحكاممنوسلمعليهاللهصلىالرسولسنّهوماالشريعةمقاصديحققبما

المتوفى.الوالدتركةمنمجتمعاتالبناتأووحدهاالبنتبنصيبيتعلق
بيّنهوكماالعَصَبةدونالبنت/البناتنصيبمنالتركةالرسولجعلوبهذا

في الأحاديث النبوية التالية:
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فإليّ"كَلاّتركومنفلورثتهمالاترك"منوسلمعليهاللهصلىالنبيقالـ
للورثةالمالإذنفللوارث"،مالاًتركومنفإليّدَيْناترك"منلفظوفي

من ذوي الأرحام.

عليهوسلامهاللهصلواتالرسولأنرُوِيحيثوقاصأبيابنسعدقصةــ
مالذووأناالوجعمنيبلغقد"إنيقال:يعودهوقاصأبيبنسعدعلىدخللما
بالشطرفقلت:لا،قال:مالي؟بثلثيفأتصدّقألي،ابنةإلاّيرثنيولا
تذرإنإنككثيروالثلث"الثلثقال:"بالثلث،"قلت:لا"قال:"النصف()أي

علىالحديثهذايدلالناس."يتكفّفونعالةتدعهمأنمنخيرأغنياءورثتك
أن الابنة تحوز ما زاد على النصف، وذلك لا يكون إلاَّ على جهة الرد.

بِنتورّثوسلمعليهاللهصلىالنبيأنجدهعنشعيبابنعمروحديثـ
دّ. المُلاعَِنة من أُمّها أي ورّثها جميع المال ولا يكون ذلك إلا بطريق الرَّ

ميراثالمرأة"تحوزقالوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالأسقعبنوَاثِلةحديثـ
هو:هناالدلالةوجهبه".لوُعِنتالذيوالابنعتيقهاولقيطها

لها،ميراثهجميعيكونأنيقتضيوهذالأمه،الملاعنةولدميراثجعلالنبيأن
ولا يكون لها الجميع إلا بالردّ.

أميفماتتبجاريةأميعلىتصدقتإنياللهرسولياقالت:امرأةأنرويماـ
الجارية(.إليكوعادتأجرك)وجبوسلم(:عليهالله)صلىفقالالجاريةوبقيت

فرجوع الجارية كلها إليها دليل على جواز الرد وإلا فليس لها إلا النصف فرضاً.

لقاعدة)ص(الرسولتشريعبيانهوالشريفةالنبويةالأحاديثهذهمنالمرادإن
بنتوجودحالةفيأيالأرحام".ذويإرثعلىمقدمالفروضذويعلى"الردّ

البنت/البناتإلىتؤولكلهاالتركةفإنالذكور،الإخوةدونأكثرأو
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الميراث.منالعصبةتُحْرِموالتي)ص(،الرسولشرعهاالتيالرَدّ""قاعدةوفق
"بالرّدّ"،القولإلىوالأئمةالصحابةمنعددذهبوقد

عبّاسوابنعفانبنوعثمانطالبأبيبنوعليّالخطاببنعمرهؤلاءومن
وتَبِعهمومجاهدوعطاءوشريحيزيد[بنجابر]=عبداللهبنوجابرمسعودوابن
عنه.الروايتينأشهرفيوأحمدوأصحابه،حنيفةوأبوالثوريذلكفي

أنهالحنابلةويرىالأمصار«.فياليومالعمل»وعليهسراقة:ابنوقال
والزوجة.الزوجإلاّميراثهمقدرعلىالفرائضأصحابكلعلىيُردّ

والحنابلةالحنفيةمذهبوهووالتابعينالصحابةجمهورهمبالردّفالقائلونإذن،
والشيعة والامامية والزيدية ومتأخرو المالكية والشافعية.

أشخاصثمانية–الفقهاءجمهورعند–الورثةمنالردأصحابفإنعليه،وبناء
لأم،والأخت،لأبوالأخت،الشقيقةوالأخت،الابنوبنت،)البنتهمفقط

الأردنيالشخصيةالأحوالقانونجاءوقد‏هذا.لأم(والأخ،والجدة،والأم
حالةفيتستحقالبناتأوالبنت‏أن،20/2/1978فيالصادرالثانيبالتعديل

الآخروالزوجالأبوينأخذبعدالتركةمنتبقىماللمتوفىالابنوجودعدم
فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة وجود أي منهم.

مكرر،143الفصلفي،1959لسنةالتونسيالشخصيةالأحوالقانونأقركما
الباقييردالتركةالفروضتستغرقولمالعصبةفقْد"عندكالتالي:بالردالإرث

انفردتأوتعددتالبنتأمافروضهم.بنسبةالفروضأصحابعلىمنها
بالنفسالعصبةوجودمعولوالباقيعليهمايردفإنهنزلتوإنالابنبنتأو

من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة."
297المادةفي2020لسنةالسوريالشخصيةالأحوالقانونوينص

على التالي: " إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى".

28/46



‍نسيقية المناصفةت‍

مقصدتحققتعدلمفقطليسحاليا،بهاالمعمولالإرثمنظومةكونفيجداللا
بحرمانهنوذلكالإناثحقفيالمظالمأفظعتكرسصارتبلالعدل،

متواضعا.كانمهماالأسرة،ممتلكاتمنمراكمتهفيساهمنومماحقوقهنمن
بنات،أوزوجاتكنالإناث،منمهمةنسبةأنتبينالرسميةفالإحصائيات

الإخوةفيهمبمنالأسرة،أفرادباقيعلىالإنفاقويتحملنالمنازلخارجيشتغلن
سائداكانكماالبناتعلىالإنفاقيتحملونالذكوريعدلمإذالذكور.

الوحي،نزولزمنالعربيالمجتمعأوالتقليديةالمجتمعاتفي
التركة؛منالذكورنصيببنصفالإناثاختصالذيالاجتماعيالسياقوهو

البنكيةقروضهأقساطودفعالأسرةمنزلبناءفييسهمنالإناثصارتبل
قاعدةتطبيقمنيجعلالذيالأمرالإخوة.منالذكوردراسةوتمويل
الشريعةتحقيقهترومالذيالعدلمقصديحققلاالأنثيين"حظمثل"للذكر

نصفعلىالبنتحصولحيننلمسهمنه،أشدبلالظلم،ونفسالإسلامية.
شرائه،أوبنائهتمويلفيأسهمنالذيالمنزلثلثيعلىالبناتأو

مقطوعة.الهالكبناتوبينبينهمالرحمصلةتكادالذينالعصبةإلىالباقيليؤول
تلجأالأسرمنكثيراجعلالتعصيب،قاعدةتطبيقفيهايتسببالتيالمآسيولعل
الإناث.لحقوقحمايةالوصية،أوالهبةأوالصوري،البيعإجراءاتإلى

منظومةعنالناتجللظلمالمجتمعرفضيؤكدالإجراءاتهذهمثلإلىفاللجوء
قائمة.تعدلموتاريخيةاجتماعيةسياقاتعنالموروثةالإرث
حقوقهنالحقوقلذواتيضمنبماالإرثمنظومةمراجعةيستوجبالذيالأمر
بالباطل.أموالهنلأكلحداويضعوالإجحاف،الظلمعنهنويرفع
حاليابهمعمولهوكماالتعصيبمنصورحذفضرورةعلىالاستدلالووجه

تشريعهايردلمالتعصيبحالاتلكونونظراالقرآن.فيلهأساسلاأنه
فيماالعصبة،جهاتتحديدفياختلفتالفقهيةالمذاهبفإنالكريم،القرآنفي
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للأبْعَد"،الأقْرَب"منعبقاعدةعملابالتعصيبالإرثتنكرأخرىفقهيةمذاهب
فتصير البنت تحجب العم أو ابن الأخ لأنها الأقرب إلى المتوفى.

إلهيا.وليسبشريتشريعهوبالتعصيب،يتعلقفيمابهالمعمولإذن،
تعالىبقولهالحنفيالمذهبيستدلالعدل،لمبدأوتحقيقاهنا،من

"الرّدّ"،قاعدةاعتمادفيالله(كتابفيببعضأولىبعضهمالأرحام)وأولوا
الأرحام.ذويمنغيرهمعلىالفروضذويتقديمأي

الذكور.الأبناءوجودعدمحالةفيوحدهنالبناتعلىالتركةتقسّموبذلك
لحقوقهنحمايةالبناتأوالبنتمعالتركةاقتساممنالعصبةباقييُقصىوبهذا
قصةفيوردتكماالكريم،الرسوللوصيةتطبيقاعليهنللظلمورفعا

سعد بن أبي وقاص المشار إليها سابقا.

تركةكلفيالبناتحقمناهضوبهيحاججالذيالنبويالحديثبخصوصأما
ذكر(،رجللأولىفهوبقيفمابأهلهاالفرائض)ألحقواالوالدين

مجروحا.طاوسبناللّهعبدراويهلكونوالفقهاءالأئمةمنكثيرضعّفهفقد
الخبر،هذامنوتبرؤهماتكذيبه،اللّٰهعبدوالدوطاووسعباسابنعنرويفقد

قال:البربري،أحمدبنمحمدحدثناقال:الأنباريطالبأبوذلكروى
إسحاق،أبيعنسفيان،حدثنيقال:الحميدي،حدثناقال:هارون،بنبشرحدثنا
عباسابنيافقلت:بمكةوهوعباسابنعندجلستقال:مضرببنقاريةعن

الفرائضأبقتماأنيرويه:مولاكوطاووسعنكالعراقأهليرويهحديث
وراءكمنأبلغقال:نعمقلت:أنت؟العراقأهلأمنقال:ذكر؟عصبةفلأولى

كُمْوجلعزاللّٰهقولإنأقول:أني كُمْوَ)آبٰاؤُ هُمْتَدْرُونَلٰاأَبْنٰاؤُ نَفْعاًلَكُمْأَقْرَبُأَيُّ
ِ(مِنَفَرِيضَةً لْأَرْحٰامِأُولوُا)وَقولهواللّٰه ِ(كِتٰابِفِيبِبَعْضٍأَوْلىٰبَعْضُهُمْا اللّٰه

طاوس"‌.ولاهذا،قلتماشيئا؟ًأبقتاوهلفريضتانإلاهذهوهل
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الذكر.الابنوجودعدمفيللبنتكلهابالتركةعباسابنأفتىالمقابلوفي
الحميدي،)حدثنا:قالالبناتميراثبابفيالبخاريروىالسياقنفسوفي

قال:أبيهعنوقاص،أبيبنسعدبنعامرأخبرنيالزهري،حدثناسفيان،حدثنا
وسلم(عليهالله)صلىالنبيفأتانيالموتعلىمنهفأشفيتمرضاًبمكةمرضت
أفأتصدقابنتيإلايرثنيليسوكثيراً،مالًاليإناللّٰهرسوليافقلت:يعودني

كبير،قال:الثلثالثلث؟قلت:لا،قال:فالشطر؟قلت:قال:لا،مالي؟بثلثي
الناس(.يتكففونعالةتتركهمأنمنخيرأغنياءولدكتركتإنإنك

قال:لأنهبالتعصيب،القولبطلانعلىينصالحديثوهذا
وسلم(‌.عليهالله)صلىاللّٰهرسولعليهينكرولمابنتي(إلايرثني)وليس

سويدعنالكبرىالسننفيالبيهقيأخرجهماالتعصيببطلانيعضّدومما
النصف،الابنةيعطيالسلام(علي)عليهكانومولى قال:وامرأةابنةفيغفلةبن

و المرأة الثمن و يرُد ما بقي على الابنة".

ح - اعتماد المساواة في الإرث إنصاف للمرأة
فسدتالمؤمنبهاأخلّإذاالتيالتعبديةالشعائرمنليسبأحكامهالإرثأنمعلوم
والحج،والصوموالزكاةكالصلاةالإسلامأركانمنركناولاعبادته
مقدمتها:وفيالشريعة،مقاصدفيهاتراعىالتيالمعاملاتضمنيدخلوإنما
درجةتعكسالتيالقيملمنظومةالخاضعةالاجتماعيةالأحكاممنهوالذيالعدل
والقيمةالصفةهذهيفقدواجتماعيتاريخيسياقفيعدلاكانفماالمجتمع.تطور

حركيةحسبتطوراالإرثأحكامعرفتالنبوة،فترةوخلالمختلف.سياقفي
المسلمينظروفلتغيرتبعاالإرثأحكامتدرجتإذالداخلية؛ومتغيراتهالمجتمع

بالهجرةيتوارثونالمسلمونكانبحيث،المدنيةالفترةإلىالمكيةالفترةمن
يتوارثونفكانواأصحابهبينالنبيآخىقال:أنهعباسابنعنرويلماوالإخاء؛

31/46



‍نسيقية المناصفةت‍

وتوارثواذلكفتركواأَولَى﴾،بعضهمالأَرحامِ﴿وأُولوُاالآية:هذهنـزلتحتىبذلك،
الكريمةالآيةوفقوالنصرةالحلفلأساسالإرثخضعكمابالنسب؛

امَوالىَِجَعَلْنَا“ولكلٍّ فَآتُوهُمْأَيْمَانُكُمْعَقَدَتْوَالَّذِينَوَالأقْرَبُونَالْوَالدَِانِتَرَكَمِمَّ
الإرث،تشريعبدايةعندالورثةأنصبةيحددلمالكريمفالقرآن)النساء(.نَصِيبَهُمْ”

حَضَرَإِذَاعَلَيْكُمْ”كُتِبَيشاءكمامماتهقبلمالهليوزعللذكرالمجالتركبل
ةُخَيْراًتَرَكَإِنْالْمَوْتُأَحَدَكُمْ عَلَىحَقًّابِالْمَعْرُوفِوَالأقْرَبِينَللِْوَالدَِيْنِالْوَصيَّ

الرجالجعلتالذكورةوقيمالقبليةالأعرافهيمنةأنإلا)البقرة(.الْمُتقِينَ”
الإناثنصيبيضمنبماالكريمالقرآنفجاءالإناث.دونالذكوريخصّون
جَالِ انَصِيبٌ“للِرِّ انَصِيبٌوَللِنِّسَاءِوَالأقْرَبُونَالْوَالدَِانِتَرَكَمِمَّ الْوَالدَِانِتَرَكَمِمَّ

ا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا” )النساء(. وَالأقْرَبُونَ مِمَّ

اجتماعيامتجاوزةباتتاليومبهاالمعمولالإرثمنظومةأنإذن،واضح،
تطورعنفضلاالأسرة،داخلالمرأةتلعبهصارتالذيالمحوريللدوراعتبارا

الأسرمنكثيرعلىفرضالذيالأمرالعدل.قيمةفيهابماالاجتماعيةالقيم
المساواة.وهوعدلا،تراهبماوبناتهاأبنائهاعلىأموالها/ممتلكاتهاتوزعأن

فرصةتتركلاحتىالبيعصيغةإلىالإناثغيرتنجبلمالتيالأسرتلجأكما
مراكمته،فييساهموالمالتركةمنجزءعلىليستحوذواللعصبة

أو ربما أن صلة الرحم مقطوعة بينهم. 

تحقيقاومراجعتهتعديلهوجبميزانهاختلومتىالعدل،هيالشريعةغايةإن
وقيمالاجتماعيالسياقبمراعاةإلاهذايتحققأنيمكنولاالشريعة.لمقصد
أنالثانيالحسنالراحلللملكسبقلقدالمجتمع.فيهيوجدالذيوالزمنالعصر

الجنائية،القوانينكل"ففيفيه:قالصحفيحوارفيالنقطةهذهأثار
السارق(يدقطع)أيبذلكقمناإذاالنموذجية..هيالجنائيالقانونفلسلفة
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العمل،علىقادرغيرلمحتاجبإنشائهاالدولةكاهلستثقلالاجتماعيةالأعباءفإن
يدا.لهقطعنالأننامعاشاخذاذهبلأحدهمالقولكاريكاتوريطبعذاوسيكون

معالتأقلميجبلكنتمس،أنيجبلاالعقيدةللتطور.قابليننكونأنيجب

تخلقهالذيالكاريكاتوريالوضعاجتنابهوالاستشهادهذامنوالمرادالزمن".
يحجبذَكَروجودلعدمالإناثتشريدفيتتسببوالتيبها،المعمولالتشريعات

الاجتماعيةالمساعدةتوفيربضرورةالمدنيةالجمعياتمطالبفتتعالىالعصبة،
التالي:لتجاوز هذه الوضعية المأساوية نقترح التعديلاتللضحايا.

الفروضأصحابعنبقيماأوالمالجميعترثتعددتأوالبنتانفردتإذاـ
إن وُجدوا. ولا يرث معها الأعمام وأبناؤهم أو الأخوال وأبناؤهم مهما كانوا.

الفروضأصحابعنبقيماأوالمالجميعالابنمعبالتساويترثالبنتـ
عند وجودهم.

صارالتيالوسطىالقروندغمائيةمنالأسرةمدونةلتحريرإذن،الوقتحان
قائمين،يعودالمتاريخيوسياقاجتماعيةظروفأنتجتهالذيالبشري،الفقهفيها

والموسيقىالفنونلتشملوعمّتالتحريمأحكامفتناسلتللمسلمين؛ملزمةشريعة
النساءخروجلتشملامتدتثمالمزروعات،وبعضالتقنيةوالابتكارات

والانتداب.والترشيحوالتصويتوالعملالتعليمفيوحقهنالعامالفضاءإلى
عللهامعتدورالأحكاموأنالأحوالبتغيرتتغيرالفتوىأنيعلمونالفقهاءإن

فتاواهم.فييحترمونهاولاالقواعدبهذهيعملونلالكنهموعدما،وجودا
منهيستنبطونلهموحيدامرجعاأسلافهمفتاوىمنيتخذونغالبيتهمأنذلك

القرون.عبريتغيرولمثابتاظلالاجتماعيالواقعوكأنفتاواهم
بقيتللإسلامالأولىالقرونفيالمجتمعسلوكأطرتالتيالفقهيةالأحكامفكل
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والعشرين،الواحدالقرنفيالمجتمععلىالفقهاءيفرضهاالتينفسهاهي
تحققالفتاوىتعدلملهذاوالمواريث.الشخصيةبالأحواليتعلقفيماخصوصا

المجتمعيالواقعأنفيجدالولاللواقع.مطابقةغيرصارتأنبعدالمناط
الثقافةحيثمنالسلفوفقهاءالأئمةفيهعاشالذيذاكعنجذريايختلفالحالي
والإعلامالتعليمبحكمإذوإناثا.ذكوراللأفرادالاجتماعيةوالأدواروالحقوقوالقيم

تشترطالتيالفتاوىصارتوالاقتصادية،السياسيةالحياةفيالنساءومشاركة
وجود الولي لصحة عقد الزواج، أو وجود محْرم أثناء سفر الأنثى، مثار سخرية.

الإنسانلحقوقالدوليةالمواثيقوالدستورمقتضيات-2

أ ـ الدستور

منظومتيبـحمايةالمغربية"المملكةالتزامعلىديباجته،في2011دستورنص
هما؛تطويرفيوالإسهامبهما،والنهوضالإنسانيالدوليوالقانونالإنسانحقوق

ومكافحةحظرللتجزيء؛قابليتهاوعدمالحقوق،لتلكالكونيالطابعمراعاةمع
الانتماءأوالثقافةأوالمعتقدأواللونأوالجنسبسببالتمييز،أشكالكل

جعلكان؛مهماشخصي،وضعأيأوالإعاقةأواللغةأوالجهويأوالاجتماعي
وقوانينالدستور،أحكامنطاقوفيالمغرب،عليهاصادقكماالدولية،الاتفاقيات
الوطنية،التشريعاتعلىنشرها،فورتسمو،الراسخة،الوطنيةوهويتهاالمملكة،
يؤكدكماالمصادقة".تلكتتطلبهمامعالتشريعات،هذهملاءمةعلىوالعمل

مجتمعدعائم"...إرساءبينهامنالتيالمغربيةالدولةإختياراتعلىالدستور
الفرص،وتكافؤوالمساواة،والكرامةوالحريةبالأمنالجميعفيهيتمتعمتضامن،

والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم...".
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والجميع،الأمة.إرادةعنتعبيرأسمىھوالقانون"أنعلى6البندينصكما
،أمامهمتساوونالعمومية،السلطاتفيھمبمااعتباريين،أوذاتيينأشخاصا

تمكنالتيالظروفتوفيرعلىالعموميةالسلطاتتعمل.لهبالامتثالوملزمون
...”المساواة بينھممن تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، و

فيهجاءحيثالجنسين،بينالمناصفةإقراربند19البنديعتبرو
والنساء"الرجالبينالمناصفةمبدأتحقيقإلىالدولةتسعى"
والسياسيةالمدنيةوالحرياتبالحقوقالمساواة،قدمعلىوالمرأة،الرجل"يتمتعو

الدستور،منالبابھذافيالواردةوالبيئية،والثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية
الدولية،والمواثيقالاتفاقياتفيوكذاالأخرى،مقتضياتهوفي

كما صادق عليھا المغرب….”

ب ـ المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب
الجنسين،بينالتمييزإشكاليةمعالجةفيالدوليةالمعاييرتدرجتلقد
الإعلاننصوصتحليلمنهذاويتجلىالتمييز.حظرإلىالمساواةإعلانمن

القضاءواتفاقية،والاجتماعيالاقتصاديوالميثاقالإنسانلحقوقالعالمي
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

متساويةحقوقمنالرجالوللنساءبماجهتهمنالمتحدةالأممميثاقيؤكد
مبدأعلىيؤكدالإنسانلحقوقالعالميالإعلانانكماالمجالات،جميعفي

الكرامةفيمتساوينأحرارايولدونالناسجميعأنويعلنالتمييز،جوازعدم
الواردةوالحرياتالحقوقبجميعالتمتعحقإنسانلكلوأنوالحقوق،

الجنس،علىالقائمالتمييزذلكفيبماتمييز،أيدونالإعلان،في
الأطرافالدولعلىتوجبالإنسانبحقوقالخاصينالدوليينالعهدينأنكما
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الاقتصاديةالحقوقبجميعالمساواةقدمعلىالتمتعفيوالنساءالرجالحقضمان
يشكلالمرأةضدالتمييزأنإلىتشيرإذوالسياسية،والمدنيةوالثقافيةوالاجتماعية

التمكينأماموعقبةالإنسانكرامةواحترامالحقوقفيالمساواةلمبدأانتهاكا
بلدهاحياةفيالرجل،معالمساواةقدمعلىمشاركتها،وللمرأةالاقتصادي

المجتمعرخاءونموويعوقوالثقافية،والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسية
المرأةلإمكاناتالكاملةالتنميةصعوبةمنويزيدوالأسرة،

في خدمة بلدها والبشرية.

بالحق1948عامفيالدوليالمجتمعأقر،الإنسانلحقوقالعالميالإعلانفي
بالحقوقالتمتعوكذلكالملكيةولوجفيالحقوالجنسينبينالمساواةفي

جميعأنعلىالإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنالأولىالمادةتنصالاقتصادية.
حقعلى2المادةتنص.والحقوقالكرامةفيومتساوينأحرارًايولدونالبشر

الإعلان،فيالمعلنةوالحرياتالحقوقبجميعالتمتعفيفردكل
17المادةتتناولكماآخر.سبببأيأوالجنسبسببتمييزدون
جماعيًا،أوبمفردهفرد،لكلأنعلىتنصالتيالملكية،فيالحق
التمتعفيالحق،المجتمعفيكعضو،فردكل22المادةتمنحالملكية.فيالحق

كرامتهلتعزيزعنهاغنىلاالتيوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوق
والتنمية الحرة لشخصيته.

والاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليللعهد3المادةتلزمكما
والمرأةالرجلبينالمساواةبضمانالدول،المغرب-عليهصادق-الذيوالثقافية

والثقافية.والاجتماعيةالاقتصاديةالحقوقجميعمنالاستفادةحقفي
الأحكامتطبيقمراقبةعنمسؤولةبوسائلتتمتعقانونيةآليةيشكلوهو

والإجراءات الواردة فيه من أجل التنفيذ الفعال لها.
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ضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةعلى1993عامفيالمغربصادق
للمرأة،المتساويةالحقوقكفالةإلىمقدمتهافيالإتفاقيةهذهوتدعوالمرأة،
واقتصاديةسياسيةمن–الميادينجميعفيالزوجية،حالتهاعنالنظربصرف

المرأةعلىالمفروضةوالقيودالعزلةرفعو–ومدنيةوثقافيةواجتماعية
التمييز،تحرموطنيةتشريعاتسنإلىتدعوكماالجنس.أساسعلى

الرجلبينالحقيقيةالمساواةبتحقيقللتعجيلمؤقتةخاصةتدابيرباتخاذوتوصي
تؤديالتيوالثقافيةالاجتماعيةالأنماطتعديلتستهدفخطواتباتخاذووالمرأة،

إلى إدامة هذا التمييز.

وتوافقالمرأةضدالتمييزأشكالجميع-2المادةفيالأطراف-الدولتشجبكما
التمييزعلىالقضاءسياسةإبطاء،ودونالمناسبةالوسائلبكلتنتهج،أنعلى
المساواةمبدأتجسيد)أ(يلي:بمابالقيامتتعهدلذلك،وتحقيقاالمرأة،ضد
الأخرى،المناسبةتشريعاتهاأوالوطنيةدساتيرهافيوالمرأةالرجلبين
المبدألهذاالعمليالتحقيقوكفالةالآن،حتىفيهاأدمجقدالمبدأهذايكنلمإذا
التدابيرمنالمناسباتخاذ)ب(الأخرى؛المناسبةوالوسائلالقانونخلالمن

تمييزكللحظرجزاءات،منالأمريقتضيهماذلكفيبماوغيرها،التشريعية
الرجلمعالمساواةفيالمرأةلحقوقالقانونيةالحمايةإقرار)ج(المرأة؛ضد

الاختصاصذاتالوطنيةالمحاكمطريقعنللمرأة،الفعالةالحمايةوضمان
الاضطلاععنالامتناع)د(تمييزي؛عملأيمنالأخرى،العامةوالمؤسسات

والمؤسساتالسلطاتتصرفوكفالةالمرأة،ضدتمييزيةممارسةأوعملبأي
للقضاءالمناسبةالتدابيرجميعاتخاذ)هـ(الالتزام؛وهذايتفقبماالعامة
مؤسسة؛أومنظمةأوشخصأيجانبمنالمرأةضدالتمييزعلى
القوانينإلغاءأولتعديلالتشريع،ذلكفيبماالمناسبة،التدابيرجميعاتخاذ)و(
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لالتيالقائمةوالممارساتوالأعرافوالأنظمة المرأة؛ضدتمييزاتشكِّ
ل تمييزا ضد المرأة. )ز( إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكِّ

المواثيقمعتشريعاتهملاءمةعلىالعملسوىالمغربأمامإذن،خيار،لا
الدولية التي جعلها الدستور تسمو على التشريعات الوطنية.

والاقتصاديالاجتماعيالاعتبارـ3

للعملالمرأةخروجسماتهأهممنملحوظا،تطوراالمغربيالمجتمععرف
أسرة،ملايين8,6بينمنأننجدبحيثالأسرة،اقتصادفيوالإسهام

مرتفعةالنسبةهذهتبقىبالمائة.16.9يمثلماوهونساء،ترأسهامليون1,5
حسبوذلك%(،11,4)القرويبالوسطمقارنة%(19,3)الحضريبالوسط
الزوجاتمشاركةإليهاتنضاف.للتخطيطالساميةللمندوبية2022سنةتقرير

حقولالسيارات،أجزاءمصانع)عاملاتالأسرةاقتصادفيوالبناتالموظفات
وعاملاتالغذائيةوالصناعاتالنسيجمعاملالفلاحية،والضيعاتالفراولة
كنففيإخوانهنأوآبائهننفقةعلىتعيشالإناثتعدفلموغيرهن(.المنازل
تتحملالمرأةصارتبلالتقليدية؛المجتمعاتفيالحالكانكماالممتدة،الأسرة

نفقة نفسها وأسرتها بمن فيهم الذكور.

يضرالتغييرومقاومةالمجتمعفيوالرجلالمرأةدوربينالتمييزاستمرارإن
المأجور،والعمل،المواردإلىوصولهامنويحداقتصاديًابالمرأة
تفقيراالتمييزهذايسببكماللدخل.المدرةالاجتماعيةوالأنشطة،الأعمالوريادة

للإناث و يفاقم الحيف الذي تعانين منه في جل المجالات.

أغلببأنللتخطيطالساميةالمندوبيةتشير،2022مارس8بمناسبةتقريرهافي
سوقمنمقصياتمنهن%80أنحيثعنها،مؤدىغيربأعماليقمنالنساء
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المتوسطفييقلراتبعلىإلابأجرةحظيناللواتيتحصلولاالمأجورالعمل
تمكينهنمنيحدمماالرجال،عليهيحصلالذيالراتبعنالثلثبمقدار

الاقتصادي والاستقلال المادي ويضعف قدرتهن على الادخار.

للإناثتفقيرالإرثفيالتمييز-4

تعطيلامقتضياتهلأن،الميراثقوانينفيالمجحفالتمييزمنالإناثتعاني
كذلكيتمتعونالذينالذكوريرثهمانصفإلاالحالاتأغلبفيللإناث

العاداتبعضفإنذلك،إلىبالإضافةالتعصيب.عبرالمحصلةبالحصص
الميراث،مننصيبهنمنأحيانًاالإناثتحرمالعائلاتوالقبائلبعضفيالمحلية

مردوديةالأقلوالأجزاءخصوبةالأقلالأرضمساحاتلهنتخصصأو
التمييزهذامنتعانينالنساءمنالعديدتزاللاالعقارية.الممتلكاتمن

قطعمنالخوفأوالدعمنقصبسببأو،المعلوماتنقصبسبباليوم،حتى
تشريدمنخطيرةمآسيالإرثفيالتمييزهذاعنينتجالأشقاء.معالعلاقات
هشةوضعيةفيالإناثتعترضالتيالمخاطراعتباردونبأجمعهاعائلات

رأسهاوعلىالمستوياتجميععلىبشعواستغلالأنواعهبشتىعنفمن
الاستغلال الجنسي والاقتصادي .

المغربفيعقاريةوأملاكأموالمنللتركةالمتكافئغيرالتوزيعهذايعيق
عقارايمتلكناللواتيالمغربياتالنساءنسبةإنالملكية.علىالإناثحصول

فيهتشكلالذيالوقتفيالبادية،في٪1والحضريةالمناطقفي٪7تتجاوزلا
قدرةمنيحدالواقعهذاإنالفلاحي.القطاعفيالأغلبيةالنسويةالعاملةاليد

التوفرتتطلبالتيالبنكيةالقروضمنوالاستفادةوالاستثمارالإنتاجعلىالنساء
الأعمال،ريادةمنالإناثتقصىهكذاعقارية.بضماناتوالإدلاء
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الاجتماعي،الاقتصادقطاعفيأوالمهيكلالخاصالقطاعفيسواء
حيث تكلفة القروض الصغرى مضاعفة بسبب الإعفاء من الضمانات.

الاقتصاديتمكينهنوتعرقلالنساءتفقيروتهميشتعمقالوضعيةهذهإن
المدرةللمواردولوجوالأعمالريادةوالاستثماروالادخارفيطاقتهنوتضعف

تتجاوزلانساءتسيرهاالتيالمقاولاتفنسبةالثروة.تراكموللدخل
يلجاأنالمواردنفسالأصلفييملكانلالشخصينيمكنلاإذ،16,2%حاليا
التركةشركةإدارةيتولىالذكرالوريثإنالمساواة.قدمعلىالفرصلنفس

حصصهنالإناثتبيعماغالبابينماالأكبر،الحصةيرثلأنهالأحيان،أغلبفي
من أسهمهن  للورثة من الذكور بثمن هزيل بسبب ضآلة حصتهن أو لعوزهن.

تجاريمشروعإدارةأوإنشاءفيبالذكورمقارنةالإناثفرصتتضاءلهكذا
والملكيةالميراثفيوالمرأةالرجلبينالمساواةعدمإنالميراث.طريقعن

الملكيةإلىالمرأةوصولتعيقحواجزكلهاالأخرىوالمواردوالمياهوالأراضي
الضمانات(،إلىالافتقار)بسببالبنكيةالقروضإلىوالخاصة

مقاولةلإنشاءأوجديدةمهاراتلاكتسابأساسيةالمواردهذهأنالعلممع
أنيمكنوحدهالمالرأسأوالمبانيأوالأرضامتلاكلأنالأعمال،لريادةأو

يشكل نقطة انطلاق للمشاريع المدرة للربح و للثروة.

الدينيللنصحداثيةقراءةاعتمادالضروريمناليومأصبحسبق،ماإلىاستنادا
والإجراءاتالقوانينمنمجموعةإقراروالجنسينبينالعدلفيمقاصدهوإبراز

فعالبشكلوالتكافؤالمساواةلتحقيقالتشريعيوترسيخهاالنطاقواسعةالإيجابية
الإناثمنهعانتالذيالتاريخيالحيفعنللتعويضالاقتصادي؛المجالفي

والقضاء على الفوارق في توزيع الموارد الوطنية والأسرية بين الجنسين.
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خلاصة
أيمنأكثراليومتصبوالمغربيةالدولةبأنثقةكلناالمناصفةتنسيقيةفيإننا

عقود،منذتحتهرزحنالذيالتاريخيالحيفلرفعوالنساءلإنصافمضىوقت
كافةلتحييناليومالوقتحانلقدوالديني.الثقافيلتراثناالذكوريةالقراءاتبسبب

بينالتمييزتمنعالتيالدوليةالمغربوالتزاماتالدستورضوءعلىالقوانين
الجنسين في كل الميادين و القوانين.

اقتصاديةومجتمعيةضرورةأصبحتالجنسينبينالإرثفيالمساواةإن
التهميشومنالعنفمنوالفاقةمنوحمايتهنالإناثلإنصافثقافيةو

للمواردللولوجكالذكورلهنالفرصنفسولإتاحةالتشرد،منوالإقتصادي
تنميةفيالفعالالإسهامأجلمنالثروة،وإنتاجإمتلاكوسائلمنولتمكينهن

الإقتصاد الوطني.
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توصيات
الاقتصاديةوالاجتماعيةووالحقوقيةوالقانونيةالدينيةالاعتباراتمنانطلاقا

المغربيالتشريعفيالتنصيصبضرورةالمذكرةتوصيذكرها،سبقالتي
على:

والهبةوالوصيةإطارفيورثتهبينللتركةالملكصاحبتقسيمجواز-1
الصدقة.

الجنسين.بينبالمساواةالارثلتقسيمقاعدةالوصيةاعتماد-2

بدونالجنسينبينالقسمةفيالمساواةيضمنبماقانونياالوصيةتأطير-3
تمييز.

القضاء.أمامالطعونمنوالصدقةالهبةالوصية،حماية-4

والإناث.الذكوربينالإرثفيالمساواة-5
التعصيب.إلغاء-6
التيالأسرفيبنت/بناتوجودعندالتركةتقسيمفي"الردّ"قاعدةاعتماد-7

لم تُرزق ذكورا.
العقيدة.وليسالإرثفيالحقمعيارهيالقرابةأنعلىقانونياالتنصيص-8

.الجنسينبينالمساواةعلىينصالذيالدستورمعالمدونةمواءمة-9

مؤمنجيلخلقفييسهمبماوتطويرهاالتعليميةالمناهجتحديثضرورة-10
والتكنولوجياالعلميةالمتغيراتعلىمنفتحوالانسانوحقوقالمساواةبمبادئ

في العالم.
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